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كریِّم راجح.. شیخ قراء بلاد الشام
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هو فضیلة الشیخ القارئ المقرئ المفسر الفقیه اللغوي الأدیب الأریب الخطیب اللامع محمد كریم بن سعید بن كریم راجح، وُلد في
حي المیدان سنة 1344هـ 1926م، هو شیخ قراء الشام، وهو لیس عملا رسمیا ولا یتقاضى علیه أجراً، فیُرجع إلیه عند الاختلاف
في هذه الأمور، یعتبر مرجعاً في القراءات والتدریس. یحمل إجازات عدیدة في القراءات، وأهم الإجازات التي حصل علیها بالسند

 

المتصل من علماء القراءات في أسالیب القراءات والنشر، التي أقرها شیخ القراء في وقته الشیخ أحمد الحلواني.
نشأ الشیخ محمد كریِّم راجح في بیت فقیر في القاعة في حي المیدان، وُلد وعمرُ أبیه خمسون عاماً، وكانت والدته من ذوات الدین،
وكانت تعلم القرآن للصغار في بیتها، فبدأ تعلیمه حین كان صغیراً عندها. ثم أُنشئت بعد ذلك المدارسُ النظامیة، فأرسلته والدته إلى

الشیخ یاسین الزرزور وكانت تربطه به صلات قرابة، فتعلم عنده القرآن والكتابة والإملاء والحساب. ثم بعد ذلك توجه الشیخ
لته للدخول إلى كلیة محمد كریِّم إلى دراسة العلوم العربیة والإسلامیة في جامع منجك. ثم حصل على الشهادة الثانویة التي أهَّ

 

الشریعة، التي حصل منها على الإجازة، ثم درس الدبلوم في كلیة التربیة، ثم عُین في وزارة الأوقاف للتدریس.

 

بدایة تعلمه مع الشیخ حسین خطاب
بدأ الشیخ كریِّم عمله منذ كان في عمر الصبا، حیث عمل في مطبعة الهاشمیة لصاحبها أبو أكرم الطرابیشي، ومحمد هاشمي

كتبي، وكان له رفاق لم ینشؤوا على التدین، فكانوا یحاولون أخذه إلى أماكن اللعب والتسلیة، كالسینما مثلاً، فذهب معهم مرة إلى
السینما، ولم یعد إلى منزله حتى الساعة الثانیة عشرة لیلاً، فلما عاد رأى والدته في الطریق تُفتش عنه، فلما رأته قالت له: «یا بني،

والدك مسافر، وأنا وحدي، وأنت أكبر أولادي، ولا تعود حتى الساعة الثانیة عشرة، أین كنت؟» فقال لها: «كنت بالسینما» فقد
علمته ألا یكذب أبدا، فقالت: «ألیس خیراً لك من السینما أن تذهب إلى الأستاذ الشیخ حسین خطاب لتتعلم عنده القرآن والدین»

https://m.alarab.qa/article/04/07/2016/908979-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85


2/3

فوقعت هذه الكلمات من أذنه كموقع قول االله تعالى: «ألم یأن الذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االله». فقرر من ساعتها أن ینفذ ما
وجهته إلیه أمه، ثم في الیوم التالي أنهى عمله وذهب مباشرة إلى جامع القاعة، واتصل بالشیخ حسین خطاب وطلب منه أن یتعلم
على یدیه، فحفظ عنده القرآن الكریم من أوله إلى آخره في سنة واحدة. كان یحفظ القرآن وهو في طریقه إلى المطبعة أثناء ذهابه
وعودته منها، وحفظ على ید الشیخ أیضا نظم الغایة والتقریب من الفقه الشافعي، وحفظ ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، كما

حفظ قصائد من الأدب.
بعد ذلك انقطع الشیخ كریم راجح إلى جامع منجك في المیدان، عند الشیخ حسن حبنكة، وبدأ یقرأ العلوم الإسلامیة والعلوم العربیة.
ثم أصبحت صلته بالشیخ حسین خطاب واسعة عبر جامع القاعة، الذي كان شیخه، ثم قویت العلاقة بینهما حتى أصبحت أقرب إلى

الزمالة.

مرحلة جمعه للقراءات
بدأ الشیخ كریم راجح في جمع القراءات مع الشیخ حسین خطاب عند الشیخ محمد سلیم الحلواني، الذي كان شیخ القراء في تلك

الفترة، فحفظ علیه الشاطبیة، ولكن توفاه االله بعد ذلك، فأتم جمع القراءات العشر مع الشیخ حسین خطاب عند الشیخ أحمد الحلواني
(الذي آلت إلیه مشیخة القراء بعد أبیه، وبعده آلت إلى أخیه سعید، ثم الشیخ حسین خطاب، وبعده الشیخ كریم راجح). فجمع علیه

القراءات العشر الصغرى من طریقي الشاطبیة والدرة، وأتمها علیه في مدة وجیزة، وزیادة في توثیق ما قرأ على الشیخ أحمد سلیم
الحلواني قرأ القرآن كاملاً بالقراءات العشر الصغرى مرة أخرى في ختمة كاملة على الشیخ الصالح المقرئ محمود فائز الدیر

عطاني وأتمها علیه وأجازه بها.
شیوخه

في بدایات طلبه تلقَّى الشیخ محمد كریِّم راجح القراءات العشر مع الشیخ حسین خطاب عند الشیخ سلیم الحلواني، وولده الشیخ
أحمد الحلواني، من طریق الشاطبیة والدرة، ثم بعد ذلك تلقى القراءات العشر عن طریق الطیبة من الشیخ عبد القادر قویدر في
قریة عربین شمالي دمشق. ومن مشایخه العالم العلامة الشیخ حسن حبنكة، الذي كان من أفذاذ العلماء في ذلك الوقت، والذین

یصدعون بالحق ویقولون كلمة الصدق ولا یخشون في االله لومة لائم. قرأ علیه عندما انقطع للعلم في جامع منجك، في مشروع
تعلیم كان أنشأه الشیخ حسن للطلاب لینقطعوا في الجامع للعلم. كما تلقّى العلم عن شیوخ آخرین منهم، الشیخ خیر ویاسین، والشیخ

عبد القادر بركة، والشیخ صادق حبنّكة، والدكتور مصطفى سعید الخنّ.
تولیه مشیخة قراء الشام

آلت مشیخة قراء الشام إلى الشیخ كریم في الثمانینات، حیث بویع له بمشیخة قراء دمشق بعد وفاة الشیخ حسین خطاب، وذلك في
عام 1408هـ، ومسجد بني أمیة مكتظ بالناس والشیخ حسین خطاب لا یزال مسجى في نعشه في قبلة المسجد، فأعلن الشیخ

یم راجح شیخًا لقراء دمشق خلفًا للشیخ حسین الصالح العالم شیخ مسجد بني أمیة والشیخ عبد الرزاق الحلبي مبایعة الشیخ محمد كرِّ
خطاب، أعلن ذلك بعد أن استشار فیها الشیخ المقرئ أبو الحسن الكردي، وبعد إعلان الشیخ عبد الرزاق الحلبي ذلك أقر الجمیع

اء، ووافقت على ذلك وزارة الأوقاف بقرار من الوزیر آنذاك. من علماء، وقرَّ
مشواره في التدریس

بدأ الشیخ كریم راجح یدرس في المساجد وعمرة ثماني عشرة سنة تقریباً، ثم درس في مدارس الدولة كمدرسة بنات المیدان،
فدرس اللغة العربیة والتربیة الدینیة، ثم انتقل للتدریس في الثانویة الشرعیة ما یزید عن أربعین سنة، فدرس فیها القرآن الكریم

وعلوم التفسیر وعلوم الفرائض وعلوم اللغة العربیة، ویدرس الآن في معهد الفتح الإسلامي قسم التخصص، وهو مدرس في دائرة
الفتوى في مساجد دمشق، له درس مشهور في جامع الحسن كل یوم ثلاثاء من كل أسبوع، وله درس في جامع المنصور.

والشیخ محمد كریم راجح خطیب لامع، إذا خطب أنصتت له دمشق بشیبها وشبابها، برجالها ونسائها، خطب وكیلاً في عدد من
مساجد المیدان، ثم أرسله الشیخ حسن حبنكة لیخطب في جامع الجسر الأبیض في حيّ المهاجرین بدمشق، وفیه نبغت خطابته،

ونضجت فصاحته، فكان یخطب ساعة من الوقت أو أكثر، فلا یملّه المصلّون ولا یضجر منه المقتدون، ثم استقرّت به الخطابة في
جامع المنصور في حي المیدان، فبقي یخطب فیه زُهاء عشرین عاماً. عُیّن بعد وفاة شیخه الشیخ حسن حبنكة خطیباً في جامع

العثمان في حي المیسات، وبعد بضع سنین عُیّن خطیباً في جامع زین العابدین التونسي في المیدان. خطب في جامع عیسى باشا،
وفي جامع المنصور، وفي جامع المزة، وفي جامع العثمان، وفي مسجد زین العابدین، وفي مسجد الحسن في المیدان. فلا یكاد
یدخل حفلاً أو مجلساً إلا ویُدعى إلى الخطابة، وإلقاء كلمة لاشتهاره بها، وهو مع كونه قارئاً إلا أنه مشهور بخطابته التي تهز

القلوب. 
مؤلفاته:

- اختصاره لتفسیر ابن كثیر.
- أوضح البیان في شرح وتفسیر القرآن.

- مختصر تفسیر القرطبي.
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محبته للشعر
قال الشیخ كریم راجح في أحد لقاءاته التلفزیونیة: «لا شيء یستهویني كالشعر»، ومن أحبِّ الشعراء إلى قلبه أمیر الشعراء أحمد

شوقي، كان یحبه حباً جماً، ومن أكثر قصائده التي كان یحبها قصیدة:
رعاكم ذو الجلال بني دمشق

وعز الشـرق أوله دمشقُ.
فهو یقرأ كتب الشعر، وكان قد قدم لدیوان الشاعر مصطفى عكرمة. وللشیخ كریم راجح محاولات في كتابة الشعر، منها قصیدة

لصدیق له طال غیابه عنه یقول في مطلعها:
طـال الغیاب متى أراك 
روحي وما ملكت فداك

 

 


